
شبـــــه القـــــارة الهنديـــــة.. إرث الاســـــتعمار
يطاني الممتد طيلة  عامًا البر

, أغسطس  | كتبه رنده عطية

يحتفل الهنود والباكستانيون منتصف شهر آب/أغسطس من كل عام، بيوم الاستقلال عن الحكم
البريطاني عام ، بعد معارك ضارية خاضها الشعبان للتحرر من ربقة الاستعمار، والاستقلال

عن عباءة دول رابطة الشعوب البريطانية، المعروفة باسم “الكومنولث”.

وامتدت فترة الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية (الهند وباكستان وبنغلاديش وميانمار) قرابة
قـرن ونصـف، فيمـا عُرفـت تلـك المرحلـة باسـم الـراج البريطـاني (-)، ذاق فيهـا الشعبـان
د، بعدما حوّل المستعمر الأوروبي تلك البقعة الشاسعة إلى ثكنة ويلات التنكيل والقهر والإفقار المتعم

عسكرية واقتصادية لخدمة أجنداته العالمية في ذلك الوقت.

ورغم ما حمله الاستقلال من قيمة تاريخية تُحسَب للدولتَين الكبيرتَين، إلا أن الوضع لم يكن على
النحـــو المأمـــول، حيـــث فتـــح التقســـيم بابًـــا كـــبيرًا للحـــروب والنزاعـــات بين البلـــدَين، غـــذّاه المســـتعمِر
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بسياساته الممتدة لسنوات طويلة، كان لها كلمة السرّ في الإبقاء على تلك الوضعية حتى اليوم، والتي
كان حصادها قتل ما بين  ألف إلى مليون شخص، وتهجير عشرات الملايين من الشعبَين.

ومع أعياد الاستقلال كل عام تثار العديد من التساؤلات المكررة، التي لم يحسَم الجدل بشأن الإجابة
يا للإبقاء عليهما في حالة ا استعمار عنها، أبرزها: هل كان الاستقلال في خدمة البلدَين فعلاً أم كان فخ
كــبر؟ وهــل حــرّر الاســتعمار كلا الشعــبَين أم ية أ تــوتر واســتنزاف مســتمرة، خدمــةً لأجنــدات اســتعمار

وضعهما في سياق عبودي جديد؟ والسؤال الأبرز: هل كان ما حدث استقلالاً أم انقسامًا؟

يخية مة تار مقد
تمكّــن المســتعمر البريطــاني منذ أن وطــأت أقــدامه ثــرى شبــه القــارة الهنديــة، بــدايات منتصــف القــرن
عية والإنفاق على عجز التاسع عشر، من استنزاف مواردها بشكل شبه كامل، لخدمة أجنداته التوس

بلاده التي كانت تعاني من أزمات اقتصادية حادة في ذلك الوقت.

يــز البُعــد الطــائفي يــادة معــدلات الاحتقــان والغضــب مــن جــانب، وتعز أســفر عــن هــذا الاســتنزاف ز
والديني من جانب آخر، الأمر الذي أدخل الشعب الهندي بشتى أطيافه أنفاقًا مظلمة من المواجهات
الدامية التي أسقطت عشرات الآلاف منهم، لا سيما بين الهندوس، وهم الأكثرية، والمسلمين رغم

أقليتهم.

دفعت تلك الممارسات جناح وخان لحثّ المسلمين على مقاطعة حزب المؤتمر،
والبدء في التفكير بكيان جديد يكون نواةً لتدشين حزب يتحدث باسم

المسلمين.

مارسَ الهندوس كافة أشكال التنكيل بالمسلمين، ورغم ذلك كان التحرر من الاستعمار هدفًا أسمى
جمـع تحـت لـوائه كافـة الأطيـاف الدينيـة، فـانطلقت مـع بـدايات القـرن العشريـن حركـات التحـرر عـن

طريق حزب المؤتمر القومي الهندي، وكان الحزب الأبرز وقتها، كما كان ذا أغلبية هندوسية.

جمـع الحـزب زعمـاء وقـادة البلاد مـن الهنـدوس والمسـلمين، أبرزهـم محمد علي جناح وأحمـد خـان مـن
ـد مـن أجـل نيـل الهنـود المسـلمين، وجـواهر لال نهـرو مـن الهنـود الهنـدوس، وتـمّ الاتفـاق علـى التوح

الحرية والتخلص من ربقة الاستعمار، لكن ممارسات الحزب وقتها أثارت حفيظة المسلمين.

دفعــت تلــك الممارســات جنــاح وخــان لحــثّ المســلمين علــى مقاطعــة حــزب المــؤتمر، والبــدء في التفكــير
ــؤتمر ــان تأســيس الم ــواةً لتــدشين حــزب يتحــدث باســم المســلمين، وبالفعــل ك ــد يكــون ن ــان جدي بكي

. من رحمها حزب الرابطة الإسلامية عام التعليمي الإسلامي، الحاضنة السياسية التي خ



خـاض الحـزب الـذي أخـذ علـى عـاتقه قيـام دولـة خاصـة للمسـلمين هربًـا مـن مضايقـات الهنـدوس،
العديدَ من المعارك السياسية والقانونية والحقوقية ضد حزب المؤتمر القومي، ما عزّز من الفجوة بين
أبنــاء الشعــب الواحــد، فيمــا تصاعــدت الأمــور لتصــل حــد العنــف والاســتهداف المبــاشر.. وهنــا بــدأت
المطالبة علانية بتقسيم شبه القارة الهندية إلى بلدَين، الهند للهندوس وباكستان للمسلمين، فيما

. عُرف باسم “إعلان لاهور” عام

دعوات التقسيم
قبل دعوة الانقسام التي لاقت تأييدًا كبيرًا من قِبل المسلمين، رغم اعتراض بعض القادة عليها فيما
بعد، بذلَ الزعيم المسلم علي جناح جهدًا دبلوماسيا مكثّفًا للحيلولة دون حدوث انقسام أو انفصال
بين أبنـاء الشعـب الواحـد، لكنـه في الـوقت ذاتـه حـرصَ علـى حصـول المسـلمين علـى كامـل حقـوقهم

المشروعة كشركاء في الوطن.

د العلاقة مبدأ تحد  نة من قدّمَ قائد حزب الرابطة الإسلامية لحزب المؤتمر القومي، وثيقةً مكو
بين المسلمين والهندوس، بما يحافظ على تماسُك الفصيلَين وتجنب نشوب صدامات بينهما.

أبــرز تلــك المبــادئ: وجــوب مراعــاة حقــوق الأقليــات الموجــودة في مقاطعــات الهنــد مــع حمــايتهم مــن
عنف أو بطش الأكثرية، وسنّ دستور جديد يكون أساسي في البلاد يمنح كل مقاطعة من مقاطعات

الهند حق الحكم المباشر.

يبًا، وفي ر بنسبة الثلث تقر ية بالحكومة تقد بجانب أن يكون للمسلمين كوتة ثابتة في الحقائب الوزار
البرلمــان بنســبة الربــع، مــع تخصــيص مبلــغ مــن المــال لكــل ولايــة تأخــذه ســنويا للإنفــاق علــى شئونهــا
الإسلاميــة، وتــرك الحقــوق الــتي يتمتّــع بهــا المســلمين في مقاطعــات البنغــال والبنجــاب كمــا هــي دون

المساس بها.

كان يأمِل جناح نفسه بقبول تلك المبادئ من قبل الحزب القومي كبادرة لحسن النوايا، لكن الردّ
كـان سـلبيا، حيـث تجاهـل الحـزب الوثيقـة برمّتهـا ولم يعلـق عليهـا، الأمـر الـذي اعتـبره المسـلمون إهانـةً
ــدة، ليواصــلوا مســاعيهم نحــو الانفصــال، لا ســيما بعــد إصــدار بريطانيــا دســتورًا جديــدًا تجاهــلَ متعم

المسلمين تمامًا، في رسالة واضحة لحزب الرابطة بأنه لا مكان لهم في حكم البلاد.

قام البريطانيون بتحريض الشيعة وأنصار الطائفة الإسماعيلية ضد السنّة
بقيادة علي جناح، لكنها باءت جميعها بالفشل.

ـدة دون تقسـيم، والآخـر وفي ظـل تلـك الوضعيـة انقسـمَ المسـلمون إلى رأيَين، الأول ينـادي بهنـد موح
يادة وتيرتها كانت دافعًا لتغليب مة، غير أن الحرب التي شنّها الهندوس بحق المسلمين وز بهند مقس
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ين متــوازيَين، مواجهــة يــق المنــادي بالانقســام، وهنــا خــاضَ المســلمون معــاركهم علــى مســارَ كفّــة الفر
الهندوس من جانب والتفاوض مع الإنجليز من جانب آخر.

كثر من طريقة، أبرزها ز الفتنة بين المذاهب والتيارات، حاول البريطانيون تفتيت لُحمة المسلمين بأ
حيث قاموا بتحريض الشيعة وأنصار الطائفة الإسماعيلية ضد السنّة بقيادة علي جناح، لكنها باءت

جميعها بالفشل.

وحين اسـتقر في يقين الهنـدوس والإنجليز معًـا أنـه لا فائـدة مـن الحـرب مـع المسـلمين، كـانت الموافقـة
 ــة للهنــدوس) الــتي اســتقلت في ــد (دول ــه القــارة إلى دولتَين، الهن ــمت شب ــى التقســيم، وقُس عل
أغسطس/ آب ، ثم باكستان (دولة للمسلمين) التي أعلنت استقلالها رسميا في اليوم التالي

مباشرة.

استنزاف الهند
حرصَ الخطاب السياسي والإعلامي البريطاني خلال العقود الماضية على تبرئة ساحة المستعمر بشأن
المكاســب الــتي حقّقهــا مــن خلال احتلال شبــه القــارة الهنديــة، زاعمًــا أن إدارة الهنــد كلّفــت الحكومــة

البريطانية الكثير من النفقات وأنها لم تعود عليه بأي فائدة اقتصادية.

لكن البحث الذي نشرته الاقتصادية الشهيرة أوتسا باتنايك مؤخّرًا، أسقط هذا الزعم تمامًا، حيث
يبًـا مـن الهنـد خلال الفـترة مـا بين يليـون دولار تقر كشـف أن الدولـة البريطانيـة اسـتنزفت قرابـة  تر

عامَي  و، أي ما يعادل  ضعف الناتج المحلّي السنوي للمملكة في الوقت الراهن.

البحث المنشور بجامعة كولومبيا أوضح تفاصيل الاستيلاء على هذا المبلغ الكبير، الذي يكشف كيف
كـانت بلاد الهنـد كنزًا للبريطـانيين لمـدة قـرن ونصـف، لافتًـا إلى أن بريطانيـا كـانت تشـتري المنتجـات مـن
التجّــار الهنــود بأســعارها العاديــة قبــل حقبــة الاســتعمار، لكــن بعــد أن أحكمــت ســيطرتها علــى البلاد

تغيرّت آليات البيع والشراء.

كانت كلمة السر في تلك النقلة الكبيرة شركة الهند الشرقية، الخاضعة لسيطرة الحكومة البريطانية،
والـتي احتكـرت البضـائع بصـورة شبـه كاملـة، حيـث كـانت تجمـع الضرائـب مـن الشعـب الهنـدي، ثـم
ــص جــزءًا مــن تلــك الضرائــب لتمويــل شراء البضــائع الهنديــة، وهكــذا كــانت تتــمّ عمليــة الــشراء تخص

بأموال الهنود أنفسهم ثم تباع لهم بعد ذلك بأضعاف سعرها.

وهكـذا واصـلَ البريطـانيون اسـتنزافهم لأمـوال شبـه القـارة الهنديـة علـى مـدار سـنوات طويلـة، حـتى
ــا منتِجًــا كــبيرًا ــا لــرؤوس أموال العــالم، وسوقً أفرغــوا البلاد مــن خيراتهــا ومواردهــا بعــدما كــانت مرتعً
لبضائع العالم، ليتركوها لقمةً مستساغة للفقر والعوز الذي هيّأ البيئة الخصبة للصراعات الطائفية

والفتن المذهبية بين أبناء الشعب الواحد، وهو ما استمر لما بعد الانقسام.
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انقسام أم استقلال؟
انقسمت الآراء بشأن قرار الاستقلال إلى قسمَين: الأول داعم لهذه الخطوة التي يراها الحل الوحيد
بهم الأعمى، وضمان حقوقهم كاملة وتعزيز استقلالهم لإنقاذ المسلمين من بطش الهندوس وتعص
وســـيادتهم فـــوق أراضيهـــم، وأنـــه لـــولا الاســـتقلال بدولـــة للمســـلمين لكـــانوا اليـــوم إمّـــا في ســـجون

الهندوس أو أقلية مهمشة وإمّا تحت التراب موتى جوعًا أو قَتلَى.

يــن ــار العلمــاء والمفكر ــة إلى دولتَين، ويمثّلــه كب ــرأي الثــاني فعــارض انقســام شبــه القــارة الهندي أمــا ال
س الجماعة المعاصرين، على رأسهم المفكر الجزائري مالك بن نبي، والمفكرّ أبو الأعلى المودودي مؤس
ــط اســتعماري بريطــاني خــبيث لتفتيــت قــوة الإسلاميــة في باكســتان، حيــث أجمعــا أن الانقســام مخط

الهند، وإجهاض مساعي النهوض والتقدم.

ما كان للمستعمر البريطاني أن يخ من شبه القارة الهندية قبل أن يترك
خلفه إرثًا من النزاعات والحروب.

المفكـر بـن نـبي في كتـابه “في مهـب المعركـة“، يقـول صراحـة: “إنّ باكسـتان في حقيقـة الأشيـاء، لم تكـن إلا
الوســيلة الــتي أعــدّتها الســياسة المعاديــة للإسلام الــتي تمتاز بهــا بصــورة تقليديــة أوساط المحــافظين
الإنكليز، أعــدتها مــن أجــل إحــداث الانشقاقــات المناســبة في جبهــة كفــاح الشعــوب ضــد الاضطهــاد

الاستعماري”.

وعن حالة الشقاق والنزاع التي تخيّم على المشهد الهندي منذ الاستقلال وحتى اليوم، يحمّل المفكر
الجـزائري المخـابرات البريطانيـة مسـؤولية مـا وصـلت إليـه الأوضـاع، مضيفًـا: “إنـه مكـر يبلـغ ذروتـه، إذ
يقــة أن تــترك الهنــد في حالــة تمــزق نهــائي، إذ لا يفــرق بين المســلمين اســتطاعت انكلــترة بهــذه الطر
والهنــدوك حــدود جغرافيــة لا تســتطيع انكلــترة تلفيقهــا مهمــا كــانت براعتهــا في التلفيــق، ولكــن يفــرق
بينهم حدود من الأحقاد ومن الدماء، ذهب ضحيتها الملايين من المسلمين والهندوس، كانوا ضحية

المذبحة التي زجّتهم فيها المخابرات الإنكليزية في الوقت المناسب”.

أما في كتابه “وجهة العالم الإسلامي“، فيذهب بن نبي إلى أن نشأة باكستان كانت لهدف ما بعيدًا
كثر عن فكرة الاستقلال بدولة للمسملين، قائلاً: “أما الوضع في الباكستان فيبدو لعين الناظر إليه أ
استبهامًا واختلاطًا، والظاهر أن تشرشل كان يستهدف أهدافًا ثلاثة في الهند، وأنهّ قد بلغها فعلاً.
ولقد أراد أولاً أن يفوّت على الاتحاد السوفييتي سلاحًا قويا من أسلحة الدعاية والإثارة، فماذا عسى

أن يكون وضع الهند المستعمَرة على حدود الصين الشيوعية في حرب عالمية ثالثة…؟”.

ويكمل بن نبي: “لقد استطاع “الثعلب الهرم” أن ين في شبه القارة الهندية منطقة أمان، وبعبارة
أخـرى: حجـرًا صـحيا ضـد الشيوعيـة، ولكنـه عـرف أيضًـا كيـف يخلـق بكـل سبيـل عـداوة متبادلـة بين
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باكستان والهند، وكان من أثرها عزل الإسلام عن الشعوب الهندية من ناحية، والحيلولة دون قيام
اتحــاد هنــدي قــوي مــن ناحيــة أخــرى، ولقــد بــذل هــذا الســياسي غايــة جهــده لتــدعيم هــذه التفرقــة،
وتعميق الهوة بين المسلمين والهندوس، تلك الهوة التي انهمرت فيها دماء الضحايا، من أجل هذا

التحرر الغريب، فكان الدم أفعل في التمزيق من الحواجز والحدود…”.

س الجماعة الإسلامية في بلاده، وله مكانة المفكرّ الباكستاني الشهير، أبو الأعلى المودودي، وهو مؤس
كبيرة بين المسلمين، فكان يتحفّظ على فكرة القومية بصفة عامة، سواء كانت هندوسية ممثلة في
حــزب المــؤتمر القــومي، أو إسلاميــة ممثلــة في تــدشين دولــة قوميــة خاصــة بالمســلمين، وعليــه عــارضَ
الرجــل قيــام دولــة باكســتان في بدايــة الأمــر (تراجــعَ بعــد ذلــك عــن معــارضته بعــدما بــاتَ الأمــر واقعًــا

معاشًا)، خوفًا من تحول الهوية الإسلامية إلى هوية قومية تتضارب فيها المصالح.

ومنذ الانقسام كما يسميه المعارضون، أو الاستقلال وفق تعبير المؤيدين، شهد البَلدان عشرات المعارك
التي عرقلت جهود التنمية، حيث كرسّ كل فريق كافة جهوده لتضييق الخناق على الفريق الآخر،

لينجم عن ذلك سلسلة من الحروب الممتدة حتى اليوم أطُلق عليها الحروب الباكستانية الهندية.

ما كان للمستعمر البريطاني أن يخ من شبه القارة الهندية قبل أن يترك خلفه إرثًا من النزاعات
والحــروب والفتن، الــتي ضمنَ بهــا بقــاء تلــك البقعــة الحيويــة مــن الكــرة الأرضيــة في حالــة اشتعــال
مستمرّ، فيما غض شعبا البلدَين الطرف عن حقيقة تلك المؤامرة، ليواصلا السير على الطريق ذاته

كثر من  عامًا. الذي رسمه المستعمِر قبل أ
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